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 المراجع

 ــةـــــالمقدم
اء النفس، ــي بحسب بعض علمـة التــز الإسقاطيـ الروائإن

) V. Shentoub, 1995 ( اختبارات الشخصية لأنها تدفع تسميتها يجب 
ساسية لعالم  الأالأدواتإلى إواليات تتجاوز الإطار الإسقاطي وتشكل 

ون ـر المتـن ضمن هذه الروائز يشغر رائز تبصـوم. النفس العيادي
)TAT( / Thematic Apperception Test / Le test d'aperception 

thématique)1(، هاما في تبيان الأوجه اللاواعية في شخصية مكانا 
 ستون سنة ماضية، خضع حواليفمنذ نشأة هذا الرائز، . الإنسان
: بمجموعتينت عديدة متنوعة ومختلفة بالإمكان اختزالها لدراسا

 لدراسة متغيرات الشخصية؛ كأداة TATالمجموعة الأولى تستعمل الـ 
 ذاته، مدى مصداقيته في الكشف الرائزأما المجموعة الثانية فهي تتناول 

 طرائق التحليل، التعليمات،الاختلاف في الصور، (عن هذه المتغيرات 
 مختلفةلذلك، فلقد خضع رائز تبصر المتون لتعديلات وتبعا . ).إلخ

لدرجة أن الاختصاصي النفساني العيادي قد يتساءل حول الوجه الأصح 
 . الرائزهذافي استعمال 

 كانت هذه الأداة العيادية في سبر إذا يبقى السؤال ما ولكن    
 عن الأوجه للكشف" تقنية"شخصية أم " اختبار"أغوار الشخصية هي 

س ــاء النفـض علمـرض بعـد اعتـواعية في هذه الأخيرة؟ لقاللا
)V. Shentoub, 1995( بالنسبة للأداتين العياديتين " اختبار"  عبارة على

تتضمن فكرة " اختبار" لأن كلمة ،Rorschach والرورشاخ TATالـ 
 الوظيفة العقلية، عند تعقيداتطريقة ونتائج موضوعية، بينما تفترض 

 المتداخلة العواملذ بالاعتبار عدد لا يستهان به من الإنسان، الأخ
ببعضها بعضا، والتي لا معنى لها دون وجهها الدينامي وقيمتها 

 . في وسط تنظيم معينالاقتصادية
 رائز تبصر المتون لا يعني فقط تقنية حيث يضمن لنا أن كما

فالتقنية، أو ما .  بشكل صحيحالمعطياتالتدريب على تداولها تفسير 
فهذه الوسيلة تبقى . وسيلةشار إليه ببعض القوانين المنهجية، ليست إلا ي

 عنهاحبرا على ورق إذا لم ترتكز على نظرية حول الشخصية تنبثق 
وتتيح، بالتالي، للعناصر المتباينة التي تم جمعها أن تنتظم في كل 

 الأساس، ليس بإمكان الذين لا يملكون معرفة هذاوعلى . متماسك
 الأدوات الاختبارية تشكل هذهإلا أن مثل . ستيعاب التقنيةالنظرية ا

 تجد -مجردة مجموعة قوانين -المكان المفضل حيث المعرفة النظرية
 .ما يمثلها ويجسدها في خطاب المفحوص

 جديدة، وبنوع خاص مع المدرسة توجهات اتخذ تقويم الشخصية لقد
ها كل من فيكا شنتوب  بقامتالفرنسية المتمثلة بالدراسات العيادية التي 

Vica Shentoub دو تراوبنبرغ راوخ ونينا Nina Rausch De 
Traubenberg، ومع علم نفس الأنا Ego psychology / Psychologie 

du moi، وعلم النفس المعرفي Cognitive psychology / Psychologie 
cognitive . فعلى هذا الأساس، علينا الأخذ بالاعتبار إسهام هذه

 . لاختبار إسقاطي ذائع الصيت كرائز تبصر المتونتأويلنالنظريات في ا
فنحن قبل كل .  الهدف هو الذي دفعنا إلى وضع هذا الكتابفهذا

 النفساني في العالم العربي وسيلة للاختصاصيشيء، نريد أن نقدم 
ن ـ في الشخصية، واضعياللاواعيةتقويم تساعده في تبتن بعض الأوجه 

 ـــــات المحتـويـــ 
 ةـــــالمقدم
 ونـر المتـز تبصـزات رائــض ميــبع: ل الأول ــالفص
 تاريخية ذة نب

 بعض ميزات رائز تبصر المتون 
  مواد الرائز

 TATالمحتوى الظاهر والمحتوى الكامن في لوحاتن الـ 
 تبارها عند إجراء الرائز العوامل التي يجب اع

 التعليمات 
 الوقت 

 التقنية الكتابية في إجراء الرائز

 ونـر المتـز تبصـل رائــتحلي :الفصــل الثانــي
 تحليل رائز تبصر المتون 

 تفسير مكونات التحليل 
 المتن  .1
 التحليل الشكلي  .2
  نوع الإسقاط .3
 الحاجات أو الدوافع .4

 الحاجات الكامنة       
  اجتماعية -نفسال الحاجات - أ
 الحاجات الأساسية أو البيولوجية - ب

 البيئة  .5
 المأزم   .6
 نوعية المخاوف أو القلق  .7
 إواليات الدفاع .8

  نمط الاستجابات أمام المواقف المأزمية        
 السلوك  .9

 مستوى الأداء
 متغيرات الأسلوب 

 قساوة الأنا الأعلى  .10
 " الأنا"تدامج وقوة  .11
 ) .خارجيتحكم / تحكم داخلي(مركز التحكم  .12
  النهاية .13

ة ــون العياديــر المتـز تبصـرات رائــض مؤشـبع :الفصــل الثالــث 
 قــز التطبيــي حيـف

  مؤشرات رائز تبصر المتون العيادية في حيز التطبيقبعض
 مؤشرات الجنوح

 تصنيف الجانح -
 سمات شخصية الجانح -

 سمات الجنوح في رائز تبصر المتون
  مؤشرات الذهان:مؤشرات سيكوبثولوجية

 مثال تطبيقي
 ملحق الصور

 المصطلحات التي وردت في الكتاب
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انطلاقا من إدراك، من المحتمل أن تختلف الآراء حوله، والذي تشير 

" رـمحتوى اللوحة الظاه "بـ )V. Shentoub, 1995( شنتوبإليه فيكا 
 اللوحة هي مبهمة بشكل يصعب فيه الاتفاق حول فمكونات -)1(

 الهوام الذي تستدعيه كلمة توظيف ولكن في الوقت ذاته، إن -هامعنا
تدفع  " خيالكإحك لي قصة من نسج : "في التعليمات المعطاة" خيال "

كما أن .  المفحوص إلى العفوية، وإلى النكوص في التفكير-الراوي
 عن الشحنات العاطفية، التي يحركها معنى اللوحة الصادرالتهديد 

فإذا كانت إعادة توظيف .  أكثر سدةيصبح للمفحوص،  بالنسبة)المثير(
 /Pleasure principaleالهوامي الفردي تستدعي العمل وفق مبدأ اللذة 

Principe de plaisir محتوى اللوحة الظاهر يضع حدودا للخيال  "فإن
 Reality principle/Principe de استدعائه قانون الواقع خلالمن 

réalité )Shentoub, Rausch, 1982 :3(. 

 والعفوية يشبه حركة جدلية تجد الصد التقلب الضروري بين فهذا   
 بحركة الحركةوقد شبهت فيكا شنتوب هذه . سبيلها في القصة ذاتها

: )Lagache(فهي تفسر مستشهدة بـ لاغاش  .العلاج في التحليل النفسي
ات بأن تتضمن التعليم". فكر هذيانيا، ثم الآن استمع إلى صوت العقل "

 عنهما، في آن واحد، في القصة التي هي في يعبرهاتين الحركتين 
 .إليهاتجاوب مع الإشكالية المشار 

 ــزــــــواد الرائــــــمـ
 من. صورة 31 الأول من بشكله )TAT( رائز تبصر المتون يتألف
 أرقام أما. 14 تعطى للراشدين والراشدات بعد سن صورة 11ضمنها 

 سبع 20 -19 -15 -14 -13 -11 -10 -5 -4 -2 -1: ذه الصور فهيه
لوحات من مجموع لوحات الرائز هي مخصصة للرجال وللفتيان من 

  Boys Males  ويعنيان BM يتبع الرقم حرفي وهنا ،14 حتى 7سن 
 14 حتى 7 لوحات أخرى مخصصة للنساء وللفتيات من سن سبع وأيضا

كما توجد لوحة . Girls Females ويعنيان GF يتبع الرقم حرفي وهنا
 وصورة ؛12F وأخرى للراشدات فقط ،12Mللراشدين الذكور فقط 

 ،12BG اللوحة ذات الرقم وهي 14 حتى 7للأولاد من الجنسين من سن 
 13G ولوحة للفتيات ،13Bوأخرى للأولاد الذكور فقط وهي ذات الرقم 

 . تعطى لمختلف الأفرادوهي 16ولوحة بيضاء ذات الرقم 

 مثيرا، أو موقفا حرجا وشخصا مشهدال جميع اللوحات  وتمثهذا
 وشاملة نموذجيةفالصور هي مجموعة . بإمكان المفحوص التماهي معه

وبحسب ميري، تمثل . بمدى أنها تتضمن سلسلة من المواقف الحياتية
 الأول مواقف حياتية يومية، بينما العشر صور اللاحقة قد العشرالصور 

إذا، تتسلسل الصور من .  وغريبةوفةمألتشير إلى هوامات غير 
ففي الواقع، إن . انبناء إلى الأقل )وضوحا(المواقف الأكثر انبناء 

الغموض الذي يحيط بمعنى صور لوحات رائز تبصر المتون يفسح 
 لعمليات الإدراك عند المفحوص لأن تتمثل وفق انشغالات هذا المجال

مية لعلاقته بالمواضيع  الأساسية، وأنماط تنظيالنفسيةالأخير ومآزمه 
وفي هذا .  أمام القصص التي يرويهادفاعاتهوبالعالم الخارجي، ووفق 

 تبصر رائز )V. Shentoub, 1995 : 31( وشنتوب Anzieuالصدد يشبه 
تتم في العمليتين، بفضل إمكانية النكوص، "المتون بعملية الإبداع حيث 

عي  الو- التمثلات المتغللة في ما قبلمجموعةإدارة 
Preconscious/Préconscient، بواسطة " الأنا" وفي الوقت نفسه حماية

 . عن هذه الصور لغوياوالتعبيرإواليات دفاعية مفضلة 

 من نظرية التحليل النفسي، التي يرتكز عليها تأويل القصص وانطلاقا
 تعتبر كل لوحة من زاوية المعنى الكامن ،TAT الـ لوحاتالمروية أمام 

 خلال أحد الأوجه المتعددة من الهوام منأي . )ي اللوحةغير الجلي ف(
مجابهة العجز : مثلا. الأوديبي والذي يختلف بحسب الصور المختلفة

 ،Castration anxiety/Angoisse de castration الطفولي وقلق الخصاء

 هو فهدفنا. التشخيصبحد ذاته ليس هو إكسير " نصب أعيننا بأن الرائز 
يادي بكتاب يجمع، في آن واحد، كيفية إجراء الرائز مذ الممارس الع

فهو أداة .  الممتنعبالسهل TATوقد نشئه الـ . التفاضليوالتشخيص 
 الخاضع للاختبار، أما الفردبإمكانها إعطاء كمية معلومات كثيرة حول 

 وذلك لسببين الممكنة،الذي يستعمله فهو لا يجني منه عادة كل المعلومات 
 التيا، إمكانية إعطاء عدة تفسيرات للاستجابة نفسها أولهم: أساسيين

تعطى أمام لوحة ما من الرائز؟ وثانيهما إكتفاء الفاحص، غالبا، بقراءة 
 عنه التفاصيل، وبعض النقاط الأساسية، تغيب Protocole للآيينسريعة 

 . المروية، التي قد تشكل إشكالية المفحوصالقصصفي 

 المتون كأداة تشخيصية في مجالات تبصر وقد تم اعتماد رائز هذا
 الهستيريا، أعراض: )Tomkins, 1950(متعددة من الأعراض النفسية 

 الدماغية،القلق الرهابي، الوسواس القهري، الذهان الفصامي، الإصابات 
الإنحراف السيكوباثي، التأتأة، التخفف العقلي كما اعتمد في سبر أغوار 

وفي دراسة المشاعر والمواقف  النمو المختلفة عند الطفل، أوجه
إذ أن .  المؤسسة العسكرية، والثقافة والشخصيةأفرادالاجتماعية، ولتقويم 

لوحات رائز تبصر !  أماالمروية،أنماط المتون التي تتضمنها القصص 
 مختلفة، بمآزمالمتون، تتيح للذي يقوم بتأويلها إعطاء أحكام ترتبط 

فبإمكاننا، من خلال هذا . قافيةبمواقف متنوعة، وبأطر المفحوصين الث
 اكتشاف العالم النفسي عند المفحوص، نمط العلاقات التي تربطه الرائز،

 علاقاته مع المجموعة ،Object-relation / Relation d'objetبالموضوع 
 استقصاء قيمة في أداةكل ذلك جعل من الرائز . الأخرى في المجتمع

 .الشخصية كأداة فعالة لسبر أغوار الدراسات الثقافية إلى جانب اعتماده

 .بعض الإختصاصيين يسمونه رائز تفهم الموضوع) 1(
 

 ـل الأولــــالفص
 ونــــر المتـــز تبصــزات رائــبعض مي

 تم تطوير رائز تبصر المتون في الثلاثينيات بهدف إعطاء وسيلة لقد
ري ـري ميـات التي طورها هنـالضغوط/  اتـالحاجلتطبيق نظرية 

)H. Murray, 1938(، كتابه سبر أغوار الشخصية في Exploration in 
personality، والذي يشير من خلاله إلى أن الـ TAT إيقاظ إلى يؤدي 

الهوامات عند الفرد نتيجة إسقاط خبراته الماضية وحاجاته الحالية 
فعلى المفحوص أن يشير إلى المعنى . )المثير( غامضة لصورةاستجابة 

وتكفن نقطة .  من خلال قصة يرويهاله، القصة بالنسبة الذي تشكله
 الإدراك، أو، بكلمات أدق، في التفسير في Theme/Thèmeانطلاق المتن 

 المفحوص عن إدراكه من خلال كافة خبراته السابقة أي الـ يعطيهالذي 
Apperception/Aperception. 

 ميري الإسقاطية، تشكل القصص، التي يرويها فرضية ووفق
فهي تحتوي، من .  الواقعيةالحياةلمفحوص، وصفا خفيا لسلوكه في ا

.  الخاصةدوافعه وإليه يرد )المفحوص(ناحية، بطلا يتماهى معه الفرد 
ويمثل هؤلاء . ومن ناحية أخرى، أشخاصا في عملية تفاعلية مع البطل

فعلى هذا الأساس، .  قوى البيئة العائلية والاجتماعية الحقيقيةالأشخاص
 القصص، تحليل التفاعل بين حاجات البطل وقوى تأويلا، خلال علين

 .البيئة

 اتباع التحليل النسقي بأهميةمن ناحيتنا نوصي  ونحن
Systemic/Systémique كتابة التأويل النهائي للقصص المروية، عند 

 . الراويشخصيةوكتابة التقرير حول 

رائز على فرد  كان عالم النفس يعتبر سيد الموقف حين إجراء الوإذا
إحك لي : " يترجم لفظيا في التعليمات المطروحةالموقفمعين، فإن هذا 

 من خلال الصورة التي ونهايةقصة، من نسج خيالك، ذات بداية 
 ة ـ قص إحك :تتضمن هذه التعليمات وجهين متناقضين". أعرضها عليك 
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" ذكورية"ة  ونورد، فيما يلي، تحليلا للوحات المسما     . باللوحاتالمرتبطة  

ونحن، من خـلال تجربتنـا فـي        .  للإناث أيضاوالتي بمعظمها تعطى    
 للمراهقـات  6BM نرى إمكانية إعطاء اللوحـة       ،TATالتعاطي مع الـ    

 بالشاب  اللوحة،فقد تتماهى الفتاة الشابة، عند استجابتها أمام هذه         . أيضا
نـا  فما يحرك ه  . على أساس أنه يمثل الجيل الذي تنتمي هي أيضا إليه         

 ليس جنس الشخص المفحوص، بل العلاقة القائمـة بينـه وبـين             الهوام
وهـذا يعـزر   .  والتي تنتمي إلى جيل آخر    الصورة،الإمرأة المسنة، في    

 مع صور الرائـز وتأويـل       بالتعاطيأهمية المقاربة النسقية التي نتبناها      
 .القصص المروية أمامها

انجـذاب بمحـرم    (قيـدا   تنشيط الإشكالية الأوديبية بأوجههـا الأكثـر تع        
Incestuous attraction / Attirance incestueuse، ،محزمـات،  تنافس 

، ).إلخقلق الخصاء، الحزن المرتبط بالامتناع والتخلي عن موضوع اللذة،          
أو، وأيضا، انبعاث القلق المرتبط بفقدان الموضوع، العلاقات مع صـور           

بعا لذلك، يتطلب تفسير مواد     وت.  أو أيضا إشكالية الهوية    الهواميةالوالدين  
 للطلاب، الدراسة العيادية المعمقة، إلى جانب دراسة نظريـة          ،TATالـ  

 . بأوجهه المختلفةالليبيديالتطور 

 - Shentoub, Debray, 1970( ودوبريه شنتوب أشارت دراسات ولقد
 ات ـ إلى أشكال مختلفة من لعلاق،TAT النظرية في الـ الأسس حول ، )71
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